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  صخلستالم

قايا بالبحث في  ذلك فان، لد كنعان()بلا الذين تسمّت البلاد بأسمهم بلاد فلسطينالتي أستوطنت أول وأقدم الشعوب  يعد الكنعانيون
تي ال متواليةثرية الالأ التنقيبات وهذا ما أظهرته حياتهم ومفردات يكشف الكثير عن تاريخ وحضارة الكنعانيينالمدن الكنعانية 

الكتاب  منلقديم ما مذكور عنها في العهد اذلك فإن  ، فضلا عنمن القرن العشرين ومنذ وقت مبكر هذه المدن في أطلالأجريت 
لدرجة تعلق بام هاجانب آخر يخص على أخبار هذه المدن في ثنايا أسفاره يلقي الضوءالذي جاء على ذكر الكثير من والمقدس 
 اخل البلاددلغل الى بني إسرائيل والتي أتسمّت بشكل عام بطابع عدائي بعد أن تمكّن هؤلاء من التغمع  بطبيعة علاقتهاالأولى 

 .رة منهاوأحتلال مساحات كبي
 .عاي، أفيق، تل العجول، ترصة:  الكلمات المفتاحية

Canaanite cities from Palestine 
Majida Hasso Mansoor Esso 

Mustansiriyah University/College of Education 
Abstract 
The Canaanites are considered the first and oldest peoples to settle in the lands of Palestine, who 
gave the country their name (the country of Canaan). Therefore, research in the remains of the 
Canaanite cities reveals a lot about the history and civilization of the Canaanites and their 
vocabulary, and this is what was shown by the successive archaeological excavations that were 
conducted in the ruins of these cities since the beginning of the twentieth century In addition, what 
is mentioned about them in the Old Testament of the Bible, which mentioned many news of these 
cities in the folds of its books, sheds light on another aspect of them related primarily to the nature 
of their relationship with Israelis, which was generally characterized by a hostile nature after it was 
able to These are from penetrating into the country and occupying large areas of it. 
Keywords: Ai, Apheeq, Tal al-Ajul, Tirzah. 

 المقدمة
ذ لعبت الحجرية ا ونزية لا بلض فلسطين أو أرض كنعان منذ بداية العصور البرع أنحاء أريانتشرت المدن الكنعانية في جم     

العهد  ا في أسفاررد عنهدورا مهما في مختلف نواحي الحياة، وهذا ما بينته التنقيبات الأثرية المنتظمة في تلك المدن فضلا عما و
ا مدى عطاءه طقة أوتاب المقدس، ولكثرة هذه المدن وتنوعها سواء من حيث القدم أو المساحة أو التأثير في المنالقديم من الك

 هامن لمبكرّهاسيما  الحضاري فقد قمت في بحثي المتواضع هذا باستعراض أربعة مدن منها فقط اعتمادا على التنقيبات الأثرية لا
ء الذي جا يمد القدفضلا عن ما ورد عنها في أسفار العه ى جوانب مهمة من تلك المدن،وما أظهرته من لقى مادية ألقت الضوء عل

 لب الأحيانفي غا على ذكر الكثير من نواحي حياة تلك المدن وتطرق الى طبيعة العلاقات التي كانت بين الطرفين والتي أتسمت
 . بالعدائية

يق، تل عاي، أف حدى المدن الأربعة وهي على التوالي كل منمنها امحاور رئيسية تضمن كل محور أربعة  تمّ تقسيم البحث الى
لعربية ادر مصاالب قائمة العجول، ترصة سبقتها مقدمة البحث ولحقتها بالنهاية الأستنتاجات الخاصة بهذه الدراسة فضلا عن

 .والأجنبية التي تم الاعتماد عليها
 Aiعاي أولا: 

)التل(( وهو المكان اذ تشخّص في الوقت الحاضر على انها موقع )( 1)من مدرينة أورشليمتقع عاي المدينة الكنعانية الى الشمال 
حيث ( 1935 – 1933)الذي تمّ التنقيب فيه في المدة الممتدة ما بين عاميو شمال غربي مدينة أريحا (ميل 13الذي يبعد حوالي )

 .(3)ى رائعة وأستثنائيةلي بداية الألف الثالث ق.م وقد كانت لقأي حوا (2)تم الكشف عن بقايا مدينة تعود للعصر البرونزي المبكّر
( والثالثة ق.م 2686 – 2890)الثانية فمن ضمن الموجودات المكتشفة آنية حجرية مصرية الصنع تؤرخ الى عصري السلالتين 

انات ظام حيو.م وجد فيه ع، كما وتمّ العثور على مزار أو معبد يعود لحوالي منتصف الألف الثالث ق(4)ق.م( 2613 – 2686)
ن عصر مقدمّة كقربان ومقبض سكين عاجي مصنوع بشكل متقن فضلا عن صحون وكوؤس تبيّن تأثيرا بشبيهاتها المصرية م

 .(5)ق.م( 2494 – 2613السلالة الرابعة )
ستيطان المكان الم يتم و (ق.م 2200) في أواخر الألف الثالث دمرت مدينة عاي على يد شعوب مسلحة اجتاحتها وأحرقتها حوالي

 .(6)(ق.م 100 – 1200)مرة ثانية الا كمستوطن صغير في المدة الممتدة ما بين
تم  بعد ذلك، (7)إستنادا الى أخبار العهد القديم فإن أول ذكر لمدينة عاي جاء حين أول استقرار للنبي إبراهيم )إبرام( في أرض كنعان

عند ( 9)إستيلاءه على مدينة أريحا إثرها لحتلاقام بأ وانه (8)في سفر يشوع بن نونذكر مستوطنيها على انهم آموريون كما جاء 
ثم قتل وجيشه جميع أبناء  (10)(ق.م 12) وبداية القرن( 13) دخوله بلاد كنعان أي حوالي في المدة المحصورة بين نهاية القرن
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ام بإحراق المدينة وجعلها رمادا وأخيرا علقّ ملكها على شجرة المدينة رجالا ونساءا البالغ عددهم اثنا عشر الف فردا، وفيما بعد ق
 .(11)بعد قتله

م عيد في أياأمد ب في حقيقة الأمر فإن هذه الرواية تتصف بعدم الدقة وليست ذات قيمة تاريخية كون أن المكان كان خرابا منذ
  .(13)الأول ق.مالألف  حدود الا في ولم تستوطن تقريبا إذ لم يقم للمدينة قائمة (12)يشوع

 
 Apheeqثانيا: أفيق 

( أو ))القلعة(( أي المدينة كما أنها قد تعني ))القوّة( (14)تعني ))اندفاق الماء والسيل(( وكذلك تعني ))الصخر(( أو ))الوادي((    
( 16)هر العوجة(ن )ن، تتمثل بقاياها في الوقت الحاضر بموقع ))رأس العين(( الواقع على مصب نهر يرقو(15)المسوّرة المحصنة

 .(17)من الشمال الشرقي لمدينة يافا (كم 17على بعد حوالي )
للعصر البرونزي  مترافق مع مجموعة من الفخاريات تؤرخ (م 2050) تمّ الكشف في الموقع عن سور لمدينة يبلغ طوله حوالي    

ن بينها أختام تعود ملتنقيبات عن وجود مخلفات مصرية ، كما وأفرزت ا(18)بعضها تمّ العثور عليه في قبور مجاورة للموقع القديم
مملكة الحديثة وورد أسم المدينة في النصوص المصرية العائدة لزمن ال كذلكق.م(،  1650 – 2055الى عهد المملكة الوسطى )

 .(19)(ق.م 1400) ق.م( والمؤرخة الى حوالي 1069 – 1550)
أسباط  أحدفرايم )ينة كنعانية تقع في أرض أعهد القديم فإن مدينة أفيق هي مدالى الأخبار الواردة في نصوص ال بالرجوع    

تال لهم مع بني قإذ تمكّن هؤلاء إثر ( 20)شهدت خلال الألف الأول ق.م هزيمة اليهود أمام الفلسطينيينإسرائيل الأثني عشر( 
لة لعشر المنزّ صايا ابي موسى لوحين نقش عليهما الوإسرائيل من الأستيلاء على تابوت العهد )الصندوق الخشبي الذي وضع فيه الن

 (34000) ل ما يقاربكما ولقي فيها أبناء المدعو )عالي( رئيس الكهنة الموت وهما كل من )حفني( و)فنحاس( وتمّ قت( 21)من الله(
 .(22)رجل من الجيش الإسرائيلي

رس على تأنتيبا قد أطلق أسم والده( 23)ودية الغير يهوديم( ملك اليه 4 –ق.م  37من الجدير بالذكر أن هيرودس الكبير )    
وقع قوم في المتهما كانت ، كذلك تجدر الإشارة الى وجود بلدتين كنعانيتين في فلسطين تحملان ذات الأسم، أي أفيق، إحدا(24)المدينة

ت الحاضر الوق لمسمى فيالموقع ا المعروف ب ))تل الكردانا(( من منابع نهر النعامين والأخرى كانت تقوم، على الأرجح، في
 .(25)كنعان(( الواقعة جنوبي غرب الخليلة بأسم ))خرب

 
   Tal al-Ajul ثالثا: تل العجول

لجنوب من مدينة غزة االى  (كم 7، وأسمها القديم هو بيت جلايم على بعد حوالي )(26)تمثل الموقع الحديث لمدينة غزة القديمة    
 .(27)له علاقات تجارية واسعة مع مصر وسورية وجزر البحر المتوسط الحالية، وقد كانت ميناءا

لمنتشرة الى القبور إستنادا ا أثبتت الأدلة الآثارية وجود لقى للانسان فيها تعود الى فترة العصر البرونزي القديم والمتوسط وذلك    
ة لمدن المهماصبحت من ألمهمة التي جرت فيها علما أنها ، إذ لم يتم العثور على آثار للإستيطان المبكر وفق التنقيبات ا(28)فيها

 16 – 17) رن، كما وتمّ الكشف عن قصر فيها يؤرخ للق(هكتار 12والتي قدرت مساحتها بحوالي ) (29)خلال الألف الثاني ق.م
مبني من  (م 2ه )ما يقارب نصف هكتار، سوره الخارجي كان سمك أي( 2م 2000يحوي على قاعة داخلية مساحتها حوالي ) (ق.م

، (31)الرونزي الوسيط ، كذلك تمّ العثور على آنية فخارية متباينة الأشكال تعود للعصر(30)وهو السمة المميزة لهذا العصر الآجر
 .(32)مصوغات وحلي ذهبية الصنع إظهار م( قد أسفرت عن 1934 – 1933فضلا عن أن تنقيبات عام )

اريس )صان ة الطريق الصحراوي لفلسطين والذي ربط عاصمة الهكسوس أواريس أو أفتل العجول واقعة بجانب نهاي كانت    
ر تتبعوهم من لذلك ففي أثناء طرد المصريين للهكسوس من مص (34)مع الجزء الآسيوي الصحراوي (33)الحجر( في الدلتا المصرية

ل ى أنها تمثصها علشخيالتي حاول بعض الباحثين تبتدمير مدينة شاروهن، وهي المدينة  االدلتا المصرية الى جنوب فلسطين وقامو
 لمدينة، أياص هذه تمّ العثور فيها على كميات كبيرة من الدمار والحرق، مع أن البعض الآخر من الباحثين شخّ  تل العجول بعد

ما اذا يلا س وسشاروهن، على انها تل الفرعة، وليس هناك غرابة في هذا التشخيص من حيث ربط بعض المدن الكنعانية بالهكس
تهم أسسوا عاصمصرية والك من يرى أن الهكسوس ما هم الا فرعا من الكنعانيين هاجروا الى الدلتا المأخذنا بنظر الأعتبار أن هن

 .(35)أواريس إستنادا الى الموجودات الحضارية التي وجدت فيها
حدى ا حينذاك يالقوّة، فهولقديمة والذي يعني أسمها العزّة إذا تماشينا مع رأي الباحثين القائل بأن تل العجول هو ذاته غزة ا    

، وقد ورد (36).م(ق 1147 – 1153المدن الفلسطينية الخمس بوصفها المكان الذي أقام فيه الفلسطينيون في عهد رعمسيس الثالث )
وأستولى عليها يشوع  ية التي ضربهاوانها من المدن الجنوب (37)ذكرها مرارا في أسفار العهد القديم بوصفها إحدى مدن بني كنعان

ثني م بحسب الأسباط الأفأصبحت البلاد كلها ملكا لهم وتمّ تقسيمها فيما بينه (38)بن نون حين دخوله وبني إسرائيل الى أرض كنعان
 .(04)، وهي المكان الذي تمّ فيه حبس الشخصية الأسرائيلية المعروفة )شمشون الجبار( بعد فقئ عينيه(39)عشر

اء عند النبي عاموس وكذلك ج (41)على يد المصريينكما أن غزة هي أحدى مدن الفلسطينيين التي بشّر ارميا النبي انها ستدمر     
، وكل ذلك يعكس مدى (43)وأنها ستهجر عند النبي صفنيا حالها حال مدن الفلسطينيين الأخرى (42)بأنها ستهلك على يد الآدوميين

 لسطينية وقاطنيها سواء كانو فلسطينيين أم كنعانيين.كره بني اسرائيل للمدن الف
الملك البابلي نبوخذ  ق.م( تمكّن من احتلال غزة ولكن استعادها منه 595 – 610الثاني ) في الحقيقة فإن الملك المصري نيخو    

فارسي لأحتلال الق.م( بوقت قياسي وأجلى آخر ملوكها الى مدينته بابل، ثم وقعت هذه المدينة تحت ا 562 – 605نصر الثاني )
رغم من مقاومتها ق.م( على ال 323 – 336كندر المقدوني )ق.م( وبعد ذلك لجيوش الأس 525الأخميني على يد الملك قمبيز عام )

وخلال العهد  (45)ق.م( 145هاجمها الحشمونيون بقيادة يوناثان عام ) وفيما بعد، (44)العنيدة له ثم صارت جزءا من مملكة البطالسة
 .(46)ق.م( 61الروماني جعلها القائد بومبيوس مدينة حرة عام )
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  Tirzahرابعا: ترصة 
م( شمال شرقي مدينة ك 7أو ما يسمى تل الفارعة الواقع على بعد ) (47)خصت ترصة آثاريا بالموقع المعروف اليوم بتل الفرحش    

 .(48)نابلس الحالية، وترصة من المدن التي كان لها شأنا خلال الفترة الكنعانية
لى العصر الحجري أستيطان تل الفرح يمتد ا لها أنفتبين من خلا( 49)وأستمرت صعودا 1946بدأت التنقيبات في المدينة عام     

ى بيوت لعثور فيها علافي فلسطين، فقد تمّ  يمكن عد الموقع خير نموذج لمدينة العصر البرونزي المبكرإذ  (50)المعدني فالبرونزي
 .(51)ة، كما وتبين أن المدينة كانت محاطة بالأسواروشوارع كاملة ومنظمّ 

نقيبات ميّزت أربعة ق.م(، وخلال هذا العصر فإن الت 1200العصر الحديدي الذي يبدأ تاريخه بحوالي ) ثم أستوطن الموقع في    
ء جلدته له مع أبناين دخوحفترات تتطابق الى حد بعيد مع تاريخ ترصة الكنعانية الوارد في العهد القديم والتي دمرّها يشوع بن نون 

بشكل جيد وفخار  من التل وهي مميزة ببيوت مبنية IIIالمستوى تمثل (1)فالفترة ، (52)الى أرض كنعان ومنحها لأسباط إسرائيل
لالها ترصة عاصمة خأصبحت  (53)ق.م( 9( وبداية القرن )11) نهاية القرنح تاريخ هذا الفترة يعود الى ما بين اوفير فيها، يرجّ 

د أنقسام مملكة ق.م( بع 910 – 931يربعام الأول ) لمملكة أسرائيل الشمالية لمدة من الزمن على يد أول ملوكها وهو المدعو
.م( في بداية ق 874 – 885، ونهاية الفترة الزمنية هذه تزامن الأستيلاء على مدينة ترصة من قبل الملك عمري )(54)سليمان

 .(56)إذ ملك في ترصة لمدة ست سنوات( 55)عهده
ي قضاها الملك دة التتكون خاصة بالم( ربما 2سط في التل، فالفترة )( تعودان الى مستوى متو3( و)2الفترتين التاريخيتين )    

يلة ومحدودة ربما تعكس ( فلا تحتوي الا على بقايا قل3نتقاله الى السامرة وإتخاذها عاصمة له، أما الفترة )عمري في ترصة قبل إ
 .(57)الأنتقال الظاهري للسكان عندما تحوّل عمري منها تاركا اياها

قت سابقة وهذا يطابق ومن التل فيوجد فيها أبنية جيدة بعد أن هجرت في الفترة ال II( وهي من المستوى 4الفترة ) لىوصولا ا    
فقد  (58).م(ق 753 – 782ق.م( ويربعام الثاني ) 798 – 814آحاز ) أزدهار إسرائيل في القرن الثامن تحت حكم الملكين يهو

 .(59)بين الأردن والساحل الفينيقيسيطر الأخير على الطريق التجاري الرابط 
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 بعد الفراغ من كتابة البحث، تبين الآتي:

 ل وأقدم منقديم بي العاي، أفيق، تل العجول وترصة مدن كنعانية ذات تاريخ موغل في القدم يعود الى بداية العصر البرونز. 1
                                                                                                          ذلك.     

 فيها على مر العصور القديمة. ستيطانتحتل هذه المدن مواقع جغرافية مهمة مؤهلة للا. 2
 تجوداالمو ت عليهاأفرزت التنقيبات المبكرة في أغلب هذه المدن عن وجود علاقات مع السلالات المصرية في بلاد النيل دلّ . 3

 الأثرية.  
ائيل رمع بني أس العلاقاتبفي أسفار العهد القديم اذ كان لها دورا واضحا في الأحداث التاريخية الخاصة   ورد ذكر المدن الأربع. 4

 .سواء كانت سلبية أم ايجابية
داية توطنة في بنت مسيق فقد كاظلتّ هذه المدن مأهولة الى فترات متباينة فالأولى أي عاي ظلتّ حتى القرن الأول ق.م أما أف .5

ود للقرن أزدهار يع يها عنالقرن الأول الميلادي وكذلك الأمر بالنسبة لتل العجول، وصولا الى ترصة التي بينت التنقيبات الأثرية ف
 الثامن ق.م.
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